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 ظاهرة جمع المفردة الواحدة جمع تكسير من حيث الكثرة والقلة واتساعها/ دراسة دلالية  

 *1أ.م.د. جعفر ظفير حسوني 

 ،العراق المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثانية  ، وزارة التربية  1

 الملخص 

ارتأيت في هذا البحث دراسة ظاهرة اختلاف جمع المفردة الواحدة من حيث الكثرة والقلة في السّياق القرآني      

وبيان سرّ ذلك الاختلاف والوقوف على دلالاتها التي تتوافق مع المقام التي وردت فيها ومن جهة أخرى درسنا 

نجد   قد  ذلك  عن  فضلًا  له،  مخالفاً  للكثرة  يكون  ومميزها  القلة  جمع  استعارة  موضوع  هذا  بحثنا  في  أيضا 

الاستعارة عكس ما ذكًر، لهذا قسمنا بحثنا هذا إلى تمهيدٍ حوى على التعّريف بجمع التكسير  لغةً واصطلاحًا  

أخرى   قلة ومرة  المفردة  جمع  اختلاف جمع  فيه ظاهرة  درسنا  الأوّل  بمبحثين  بحثنا  رفدنا  ثم  أقسامه،  وبيان 

جمع كثرة، والثاّني خصص لظاهرة التوسع في جمع التكسير بنوعيه، ثم توجت هذه الدراسة بأهم النتائج التي 

 توصلنا لها ثم المصادر.   

 المفردة الواحدة  -اختلاف  –اتساع  –جمع قلة  –: جمع كثرة الكلمات المفتاحية 

The phenomenon of pluralizing a single singular is a 

plural that is broken down in terms of abundance, 

scarcity, and breadth 

Asst. Professor Dr. Jaafar Dhafir Hassouni 1* 

 1 Ministry of Education / General Directorate of Education Baghdad   , Iraq 

 

Abstract:           

    In this research, I decided to study the phenomenon of the difference in the plural 

of a single word in terms of many times and few times in the Qur’anic context, and 

to explain the secret of that difference and to find out its connotations that 

correspond to the position in which it appears. On the other hand, we also studied in 

this research the topic of the metaphor of the plural of few and its distinguishing 

feature is that the many are different. In addition to that, we may find metaphor 

opposite to what was mentioned. For this reason, we divided our research into a 

preface that contained a definition of the plural of takasir linguistically and 

terminologically, and an explanation of its divisions. Then we supplemented our 

research with two sections, the first in which we studied the phenomenon of the 

singular plural being different, once for the few and once for the many, and the 

second was devoted to the phenomenon of metaphor or In other words, the 

collection of crushing with its two types expanded. Then this study culminated in 

the most important results we reached and then the sources . 
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 الجمع لغة: 

ومَة،  الْجمع: خلاف التَّفْرِيق جمعت الشَّيْء أجمعه جمعا إِذا ضممت بعضه إِلَى بعض، وَاجْتمعَ الْقوَْم اجتماعا لفرررأ أوَ خُصررُ

 (. 1وأجمعت على الْأمَر إِجْمَاعًا إِذا عزمت عَليَْهِ. وأجمعت الشَّيْء إِذا الفّته من مَوَاضِع شَتَّى )

 

 جمع التكّسير اصطلاحًا:

التكسير، والأخير اسم يدلُّ على أكثر مررن اثنررين وهررو الررذ  جمع  الجمع جمعان، جمع يقال له: جمع السلامة وجمع يقال له:  

ا 2يغير فيه بناء الواحد، مثل جمل وأجمال، ودرهم ودراهم ) يَ جمعررً رْبُ من الجَمْعِ سُمِّ (، وقال أبو علي الفارسي: )هذا الضَّ

ةُ التْ ررامِ الأجررزاءِ( ) (، فرري حررين ذهررا الأسررتاذ أبررو 3مكسَّرًا على التشبْيهِ بتكسير الآنيةِ ونحوها. لأنَّ تكسيرها إنَّما هررو إزالررَ

الحسين بن الطراوة إلى الرد على النحويين في زعمهم أنه إنما سمي تكسيرا تشبيها بتكسر الأواني لو كان كمررا زعمرروا لمررا 

 (.4قبل فيه تكسير، لأن ذلك مصدر كسر )

 صياغة جمع التكّسير: 

يصٌاغُ جمع التكسير في اللغة العربية بتغيير البناء الداخلي للمفرد المراد جمعها، وهذا التغيير لا ينحصر فرري مجررال واحررد، 

بل يتنوع ويتفرع، ويشملُ على حالاتٍ مختلفة، وقد ذها قسمٌ من النحويين إلى تقسيم هذا التغيير على ثلاثررة أقسررام رئيسررة، 

لُ  وهي: جمع المفردة بزيادة في حروفها، مثْلُ عَبْدٍ وعَبيدٍ، وثوَْبٍ وأثوابٍ، والقسم الثاني جمررع المفررردة بررنقص حروفهررا، مثررْ

قفٍُ ) قْفٍ وسررُ (، وفرري 5إزارٍ وأزُُزْ، والقسم الثالث بتغيير شكلها فقط   من دون زيادة أو نقصان، ولكنْ تغُيََّرُ حركاتهُُ مثررل سررَ

 هد  ذلك نجدُ قسم من النحاة ذهبوا إلى تقسيم هذا التغّيير على سبعة أقسامٍ وهي: 

 جمعُ المفردة جمع تكسير بالزيادة وتبدل شكل، نحو: )جَمَل و جِمَال( . -1

 جمعُ المفردة جمع تكسير بالنقصٍ وتبدل شكل، نحو: )رَغِيف و رُغُف(  . -2

 جمعُ المفردة جمع تكسير بزيادة ونقص وتبدل شكل، نحو: ) رَغِيف, ورُغْفَان( . -3

 جمعُ المفردة جمع تكسير بزيادة مجردة، نحو: )صِنْو و صِنْوَان(  . -4

د، نحو: ) تخَُمَة و تخَُم( . -5  جمعُ المفردة جمع تكسير بالنقص المجرَّ

 جمعُ المفردة جمع تكسير بتبدل الشكل وحده من حيث الظاهر، نحو: )وَرْد و وُرْد( . -6

 

 المبحث التمّهيد: التعريف بجمع التكسير واقسامه                                                                              .

 (.6جمعُ المفردة جمع تكسير بتبدل الشكل وحده من حيث النيَِّّة، نحو: )فلُْك و فلُْك( ) -7

( يكون 22وفي هذا الصّدد يرى الفراء أن لفظة )الفلك( في قوله تعالى: }حَتَّى إِذا كُنْتمُْ فِي الْفلُْكِ وَجَرَيْنَ بهِِمْ{ )سورة يونس 

درا فيَكررون إِذْ ذاَ  مررن قبيررل 7واحداً وجَمعًا ) ا مُقررَ (، وَذها آخَرُونَ إِلَى أنَ بَاب فلك وَنَحْوه أسَمَاء جموع وَأنَرره لَا تغَْييِررر فيِهررَ

ا مَعْنيررانِ متغرراير رد وَالْجمررع لِأنََّهُمررَ رَاد الْمُشْترَ  بيَن الْمُفْرد وَالْجمع وَلَا يمْتنَع أنَ يوضع لفظ مُشْترَ  بيَن الْمُفررْ فررْ ِ ِْ ان بكيفيررة ا

 (.8وَالْجمع )

 اقسام جمع التكسير:

ال، وأفْعِلررة، وفعِْلررة  جمع  جمع التكسير ينقسم إلى   ل، وأفَْعررَ قلة وجمع كثرة، فجمع القلررة العشرررة فمررا دونهررا، وأمثلترره:   أفَْعررُ

(، 9وكرأفلس  و أثواب  و أجربة ، و غلمة . ومنه ما جمع بالواو والنون، والألف والترراء. ومررا عرردا ذلررك جمرروع كثرررة )

ة به، وهي له في الأصررل، وربَّمررا شررركه فيرره الأكثررر، كمررا أنَّ الأدنررى  وقال سيبويه: )واعلم أن لأدنى العدد أبنيةٌ هي مختصَّ

الٍ، وأفْعِلررةٍ نحررو:  داَلٍ وأحَْمررَ الٍ وأعَررْ أجْرِبررةٍ ربَّما شر  الأكثر، فأبنية أدنى العدد أفعلٌ نحو: أكلاٍ وأكعاٍ. وأفَْعَال نحررو: أجَْمررَ

( وأنْصِبةٍ وأغْرِبةٍ. وفعِْلةٌ نحو: غِلْمةٍ وصْبيِةٍ وفْتيِةٍ وإخوةٍ وولدةٍ، فتلك أربعررة أبنيررة، فمررا خررلا هررذا فهررو فرري الأصررل ل كثررر

(، فمدلول جمع القلة بطريق الحقيقة من ثلاثة إلى عشرة، ومدلول جمع الكثرة بطريق الحقيقة ما فوق العشرة إلى ما لا 10)

، خلافررا نهاية له، وليس من أبنية القلة فعَُل نحو ظُلَم، ولا فعَِل نحو نعَِم، ولا فعَِلة نحو قِرَدة خلافا للفراء، ولا فعََلة نحو بَرَرة

لاء نحررو أصرردقاء خلافررا لأبرري زيررد الأنصررار ، نقلرره عنرره أبررو زكريررا التبريررز ،  لبعضهم، نقله عنه ابررن الرردهان، ولا أفعررِ

(، وهذا الجمع عامًّ فى العقلاء وغيرهم، ذكررورًا كررانوا أم إناثررًا، وأبنيترره سرربعة 11والصحيح أن هذه كلها من جموع الكثرة )

للكثرة، والجمْعان قيل إنهما مختلفان مبرردأ وغايررة، وقيررل: إنهمررا متفقرران مبرردأ لا غايررة، وعشرون، منها أربعة للقِلة، والباقي  

فالقلة من ثلاثة إلى عشرة، والكثرة من ثلاثة إلى ما لا نهاية له، وإنَّما تعتبررر القلررة فرري نكررران الجمررع، أمررا معارفهررا بررأل أو 

 ( 12اِضافة فصالحة للقلة والكثرة، باعتبار الجنس أو الاستغراق، وقد ينوب أحدهما عن الآخر،)
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    المبحث الأوّل: اختلاف جمع المفردة الواحدة من حيث الكثرة والقلة                                                               

في هذه المبحث سندرس المفردة الواحدة التي قد تردُ في آية معينة جمعها جمع قلة وفرري آيررة أخرررى جمررع كثرررة  لأنهررا مررن 

الظواهر اللغّوية التي ترد بشكل كثير في السّياق القرآني، لذا ذهبنا إلى أمات الكتا النحويررة للوقررف عليهررا وبيرران ماهيتهررا، 

 والدلائل التي تكمن فيها.  

انَ لِْ َ  هُ كررَ الِحِينَ فَ نِررَّ وا صررَ كُمْ إِن تكَُونررُ ي نفُوُسررِ ا فررِ مُ بمِررَ بُّكُمْ أعَْلررَ ينَ فنقرررأ فرري سررورة اِسررراء قررول َّ تعررالى:}رَّ ابررِ وَّ

ِتيِهَُمُ 25غَفوُرًا{)الأسراء، ُ ٱ(، ونقرأ في سورة هود قوله تعالى: }وَلَا أقَوُلُ لِلَّذِينَ تزَدرَِ  أعَينُكُُم لَن يررُ ُ ٱخَيرررًا  للَّّ ا  للَّّ مُ بمِررَ أعَلررَ

لِمِينَ ٱفِي أنَفسُِهِم إنِِّي إِذا لَّمِنَ  
(، نلحظ ورود اختلاف في جمع لفظة )النفس( في الآيتين الكريمتين في الأوّلى 31{، )هود،  لظََّّٰ

الأقررل أنفررس   معهررا)نفوس( على وزن فعول بضمّ الفاء والعين للكثرة، وفي الثانية )أنفررس( علررى وزن أفعررل للقلررة، فقيررل: ج

النفوس. ف ن رأيتها مذكرة أو سمعت من يقررول: جرراءني ثلاثررة أنفررس، ف نمررا يريررد ثلاثررة أشررخا  أو ثلاثررة نفررر لا والكثيرة  

(، فلفظة )نفوسكم( بمعنى قلوبكم أ  يعلم بمررا فرري قلرروبكم، لأن القلررا يجمررع العقررل والررنفس والهرروى، 13الأنفس التي فيها )

لأن الخطاب اِلهي في سياق الآية القرآنية يخاطررا برره عامررة النرراس، وبررذلك نجررد تناسرربًا فرري  ة وجاءت بصيغة جمع الكثر

السياق القرآني، أمّا لفظة )أنفسهم( فبمعنى ما استكنّ في قلوبهم، من إيمان أو نفرراق.. فرر ن الحكررم علرريهم مررن جهررة نرروأ بمررا 

(، وجاءت بصيغة جمع القلة لأن النبّي لا يعلم ما في قلرروبهم جميعررا  14استكنّ في سرائرهم، هو ظلم، لأنه حكم بغير بينة )

 لأن علم الغيا عند َّ، وربمّا جاءت من باب قله أصحابه.   

ن كُلِّ مَكررَ   ونقرأ طْمَ نَِّةً يَأتْيِهَا رِزْقهَُا رَغَداً مِّ ُ مَثلًَا قَرْيَةً كَانتَْ آمِنَةً مُّ ا في قوله تعالى: }وَضَرَبَ اللََّّ ِ فَأذَاَقهَررَ أنَْعمُِ اللََّّ رَتْ بررِ انٍ فكََفررَ

ُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُا يَصْنعَوُنَ{، )النحل: ىَّٰ 112اللََّّ داَهُ إِلررَ اهُ وَهررَ هِ ْ اجْتبَررَ نَْعمُررِ اكِرًا لّأِ ( ، وكذلك في قوله تعالى: }شررَ

سْتقَِيمٍ {، )النحل   (، لو أمعنا النظّر في الآتيين الكريمتين نجدُ ورود لفظة )ِأنَْعمُ( جمع قلررة علررى وزن )أفعررل(، 121صِرَاطٍ مُّ

ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ وَأسَْبَغَ  رَ لكَُم مَّ َ سَخَّ عَليَْكُمْ نعِمََهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ في حين نقرأ في قوله تعالى: }ألََمْ ترََوْا أنََّ اللََّّ

نيِرٍ{، )لقمان: ِ بغِيَْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدىً وَلَا كِتاَبٍ مُّ  رة(، نجد نفس اللفظة )النعمََة( وردت في سررو20وَمِنَ النَّاسِ مَن يجَُادِلُ فِي اللََّّ

لقمان لكنها جاءت للكثرة، والسّبا في اختلاف الجموع يكمن في تفسير الآية الكريمة ففي الأوّلى سياق الآية يتحدث بحديث 

ِ هِيَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كَانتَْ آمِنَةً مُطْمَ نَِّةً، فكََ  رِْ  بِاللَّّ لُ هررَ خا  عن أهل مَكَّةِ الَّتِي سُكَّانهَُا أهَْلُ الشِّ ي  ذِهِ فَرَ أهَررْ ِ الَّتررِ أنَْعمُِ اللََّّ ةِ بررِ الْقَرْيررَ

عُ أنَْعَمَ عَليَْهَا، وَاخْتلََفَ أهَْلُ الْعَرَبيَِّةِ فِي وَاحِدِ »الْأنَْعمُِ« ، فقََالَ بعَْضُ نَحْوِيِّي الْبَصْرَةِ: جَمَ  هُ جَمررْ زَعَمَ أنَررَّ مٍ، فررَ ى أنَْعررُ عَ النعِّْمَةَ عَلررَ

دَّةِ وَقَالَ آخَرُ مِنْهُمُ   (.15الْوَاحِدُ نعُْمُ) الشِّ

 

 الأوّل: اختلاف جمع المفردة الواحدة من حيث الكثرة والقلة                                                                  المبحث

( من سورة النحل قررد جرراء مناسرربًا للسررياق القرآنرري الررذ  يتحرردث عررن النبرري 121استعمال جمع القلة أيضًا في الآية )  ونجد

ِ حَنيِفاً وَلَمْ يكَُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، في حين نلحظ مجيء لفظة )النعمة( في سورة ل ةً قانتِاً لِلَّّ قمرران للكثرررة لأن إبراهيم  لأنه كانَ أمَُّ

هوا معنى ذلك،   يةسياق الآ الكريمة يتحدث عن عامة الناس، وقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة: )نعِمََهُ( على الجماع، ووجَّ

 (.  16إلى أنها النعم التي سخرها َّ للعباد مما في السموات والأرض )

ُ مُوتُ   وفي َ لَذوُ فَضْلٍ قوله تعالى:}ألََمْ ترََ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألُوُفٌ حَذرََ الْمَوْتِ فقََالَ لهَُمُ اللََّّ وا ثمَُّ أحَْيَاهُمْ ْ إِنَّ اللََّّ

كِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يشَْكُرُونَ{، )البقرة: لفظة )ألُوُفٌ( على هي ة جمع الكثرة، في حررين جرراءت فرري  دت( ور243عَلَى النَّاسِ وَلََّٰ

نَ الْمَلَائكَِةِ  مِنيِنَ ألََن يكَْفِيكَُمْ أنَ يمُِدَّكُمْ رَبُّكُم بثِلََاثةَِ آلَافٍ مِّ ِْ أتْوُكُم  قوله تعالى: }إِذْ تقَوُلُ لِلْمُ مُنزَلِينَ* بَلَىَّٰ إِن تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا وَيررَ

ن فوَْرِهِمْ هََّٰ  مِينَ{، )ال عمران:  ذاَمِّ نَ الْمَلَائكَِةِ مُسَوِّ ( بلفظ )آلَافٍ( علررى هي ررة جمررع   125  -124يمُْدِدكُْمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّ

القلة، وهذا الخلاف بين الجمعين واضحٌ في هد  تفسررير الآيتررين فررالأوّلى اسررتعمل جمررع الكثرررة لخرررون أكثررر الأنرراس مررن 

ا كَانتَِ الثَّانيَِةُ خَرَجُوا بِأجَْمَعِهِمْ إلِا قَ   القليل،القرية، ولم يبق إلا   ُ الَّذِينَ خَرَجُوا، وَهَلكََ الَّذِينَ بقَوُا. فَلمََّ ى اللََّّ ُ فنََجَّ اتهَُمُ اللََّّ لِيلا، فَأمَررَ

يَّ  (، وقد اختلف أهل التأويل في تأويررل 17وَمَنْ ترََكُوا، فكََثرُُوا )  تهُُمْ وَدوََابَّهُمْ، ثمَُّ أحَْيَاهُمْ، فتَرََاجَعوُا إِلَى بَلَدِهِمْ، وَقَدْ توََالَدتَْ ذرُِّ

(، أمّا في سررورة ال عمررران فقررد جرراء جمررع القلررة وفررق 18قوله:  وهم ألوف ، فقال بعضهم: في العدد، بمعنى جماع ألف )

 القاعدة النّحوية من حيث العدد )ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف(. 

رٍ مررَّ   نتلو بْعَةُ أبَْحررُ دِهِ سررَ ن بعَررْ دُّهُ مررِ رُ يمَررُ َ في قوله تعالى: }وَلوَْ أنََّمَا فِي الْأرَْضِ مِن شَجَرَةٍ أقَْلَامٌ وَالْبَحررْ ِ إِنَّ اللََّّ اتُ اللََّّ دتَْ كَلِمررَ ا نفَررِ

القلررة )أفعررل( فرري حررين نجررد    أوزان( في سياق الآية الكريمة وردت لفظة )أبَْحُر( على وزن مررن  27عَزِيزٌ حَكِيمٌ {، )لقمان:

رَتْ {، )الأنفطار: رَتْ{، )التكوير:3نفس اللفظة في قوله تعالى: } وَإِذاَ الْبِحَارُ فجُِّ ( جرراءت علررى وزن 6(، }وَإِذاَ الْبِحَارُ سُجِّ
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عرردد  ذلرركمن أوزان جمع الكثرة، ففي سورة لقمان جاء الجمع متفقًا مررع مميررزه مررن حيررث، التركيررا النحررو ، فضررلا عررن 

البحور مقيدة ومحددة، أمّا في سورة الانفطار والتكوير فوردت بصيغة جمع الكثرة لأنهررا غيررر مقيرردة بعررددٍ، وكررذلك للدلالررة 

على قدرة َّ سبحانه وتعالى لجعل هذا البحور الكثيرة خالية من المياه أو جمعها في بحر واحد، فقال الفراء في هذا الصدد: 

 (. 19)أفضى بعضها إلى بعض، فصارت بحرًا واحداً( )

 الأوّل: اختلاف جمع المفردة الواحدة من حيث الكثرة والقلة                                                                  المبحث

َ مُخْ  نقرأ ِ وَأنََّ اللََّّ ( 2زِ  الْكَافِرِينَ {، )التوبة:في قوله تعالى:}فسَِيحُوا فِي الْأرَْضِ أرَْبعََةَ أشَْهُرٍ وَاعْلمَُوا أنََّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ  اللََّّ

عْلوُمَاتٌ فمََن فَرَضَ فيِهِنَّ الْحَجَّ فلَاَ رَفثََ وَلاَ  رٍ   وقوله تعالى: }الْحَجُّ أشَْهُرٌ مَّ نْ خَيررْ واْ مررِ ا تفَْعَلررُ جِّ وَمررَ ي الْحررَ داَلَ فررِ فسُُوقَ وَلاَ جررِ

لٌ( وهررو مررن أوزان جمررع القلررة فرري حررين 197يعَْلمَْهُ اّللَُّ{، )الحج: (، لو تمعنا في الآيتين نجد لفظة )أشَْهُرٌ( علررى وزن )أفَْعررُ

ي كِتررَابِ  نَّ نجدها في آية التوبة قد وردت بصيغة جمع الكثرة كما في قوله تعالى: }إِ  هْرًا فررِ رَ شررَ ِ اثنَْا عَشررَ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللََّّ

يهِ  وا فررِ لَا تظَْلِمررُ يِّمُ ْ فررَ ينُ الْقررَ لِكَ الدِّ
ِ يوَْمَ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ مِنْهَا أرَْبعََةٌ حُرُمٌ ذََّٰ ا اللََّّ ةً كَمررَ رِكِينَ كَافررَّ اتِلوُا الْمُشررْ كُمْ ْ وَقررَ نَّ أنَفسُررَ

َ مَعَ الْمُتَّقِينَ { )التوبة: ( ففي سورة التوبة جاء جمع القلة مناسبًا للمقام، لأنها أربعررة أشررهر، 36يقَُاتِلوُنكَُمْ كَافَّةً ْ وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ

ج وكذلك في سورة الحج جاءت بصيغة القلة، مَعْنَاهُ: أشررهر   ي شرروّال وَذوُ الْقعرر أشررهر الْحررَ ات، وَهررِ وَعشررر مررن ذِ   دةَمَعْلوُمررَ

هر ) ة، وَقَالَ الْفراء: مَعْنَاهُ: وَقت الْحَج هَذِه الْأشَررْ ا فرري سررورة التوبررة فسرربا ورود هررذه اللفظررة بصرريغة جمررع 20الْحجَّ ( ، أمررّ

ا لطَِيفًا وَهُ  عِ  وَ الكثرة  لأن َّ جعل شهور السنه اثنا عشر شهرًا، وَذكََرَ أبو زكريا الفراء لِهَذِهِ الْقَاعِدةَِ سِرًّ عَ جَمررْ زَ مررَ أنََّ الْمُمَيررَّ

مِيرُ وَمَعَ الْقِلَّةِ وَهوَُ الْعشَْرَةُ فَ  دَ الضَّ ا كَانَ وَاحِداً وُحِّ مِيرُ الْكَثْرَةِ هوَُ مَا زَادَ عَلَى الْعشَْرَةِ لمََّ عَ الضررَّ ا جُمررِ انَ جَمْعررً ا كررَ ا لمَررَّ مَا دوُنهَررَ

(21.) 

(، وقال تعالى: 10رَشَداً{، )الكهف: تعالى: }إِذْ أوََى الْفِتيَْةُ إِلَى الْكَهْفِ فقََالوُا رَبَّنَا آتنَِا مِن لَّدنُكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لنََا مِنْ أمَْرِنَا  قال

نِهِ   عتَهَُمْ فِى رِحَالِهِمْ لعََلَّهُمْ يعَْرِفوُنهََا إِ   جْعَلوُاْ ٱ}وَقَالَ لِفِتيََّْٰ واْ ٱ  ذاَبِضََّٰ ونَ{، )يوسررف:  نقَلبَررُ مْ يَرْجِعررُ مْ لعََلَّهررُ ىَّٰ أهَْلِهررِ ( فرري سررورة 62إِلررَ

الكهف نلحظ ورود لفظة )الْفِتيَْةُ( بصيغة جمع القلة في حين نجد نفس اللفّظة في سورة يوسف قد جاءت بصيغة جمع الكثرة 

من الفتية، فقال الزجان: )والفتية جمررع فتررى  قليلوالسّر الذ  يكمن في هذا الاختلاف، هو سياق آية الكهف يتحدث عن عدد 

راب وغِرْبررة، ولا غَنررى  مثل غلام وغِلْمَة، وصَبِيَ وَصِبْيَة، وَفعِْلَة من أسماءِ الجمررع، ولرريس ببنرراء يقرراس عليرره، لا يجرروز غررُ

وَيقَوُلوُنَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبهُُمْ رَجْماً بِالْغيَْاِ  رابعِهُُمْ كَلْبهُُمْ ثلَاثةٌَ  سَيقَوُلوُنَ  (، والدليل على ذلك في قوله تعالى: }  22وغنية( )

نْهُمْ وَيقَوُلوُنَ سَبْعَةٌ وَثامِنهُُمْ كَلْبهُُمْ قلُْ رَبِّي أعَْلَمُ بعِِدَّتهِِمْ مَا يعَْلمَُهُمْ إلَِاّ قَلِيلٌ فلَا تمُارِ  يهِمْ مررِ تفَْتِ فررِ راءً ظرراهِراً وَلا تسَررْ يهِمْ إلَِاّ مررِ فررِ

(، أمّا في سورة يوسف جاء اللفظ نفسه يدلُّ على إحدى أوزان الكثرة، فوجه البناء الررذ  للعرردد القليررل أن 22{، )الكهفحَداً أَ 

الذين يحيطون بما يجعلون بضاعتهم فيه من رحالهم يكفون من حيث الكثير، ووجه الجمع الكثيررر أنرره يجرروز أن يقررول ذلررك 

 (.23البناء الكثير قوله: }فِي رِحَالِهِمْ{ فكما أن الرحال للعدد الكثير ) قو للكثير، ويتولى الفعل منهم القليل، وي

 

 الأوّل: اختلاف جمع المفردة الواحدة من حيث الكثرة والقلة                                                               المبحث

(،  ورد في قوله تعالى لفظة )الذُّكْرَانَ( بصرريغة جمررع القلررة، فرري 165تعالى: }أتَأَتْوُنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالمَِينَ{، )الشعراء   قال

ذِهِ  مِ ٱحين وردت في قوله تعالى: }وَقَالوُاْ مَا فِى بطُُونِ هََّٰ جِ  لْأنَْعََّٰ ىَّٰ أزَْوََّٰ مٌ عَلررَ اخَالِصَةٌ لِّذكُُورِنَا وَمُحَرَّ مْ فيِررهِ  نررَ يْتررَةً فهَررُ ن مَّ وَإِن يكَررُ

( بصيغة جمع الكثرة، في الآية الأوّلى جرراء السررياق للدلالررة علررى 139حَكِيمٌ عَلِيمٌ{، )الأنعام    ۥشُرَكَاءُ  سَيَجْزِيهِمْ وَصْفهَُمْ ْ إنَِّهُ 

السررلام علررى فرررط كثرررتهم وتفرراوت  هقلة الذكور من حيث ما يقابلها من كثرة في النساء، أى: أتأتون من بررين أولاد آدم عليرر 

المَِينَ صرراروا 24أجناسهم وغلبة إناثهم على ذكورهم في الكثرة ) ةِ الْعررَ نْ جُمْلررَ (، وقد يكون من باب آخر وهو أن قوم لوط مررِ

فَةِ، وَهِيَ إتِيَْانُ الذُّكْرَانِ، وَيحُْتمََلُ عَوْدهُُ إِلَى الْمَأتِْيِّ، أَ  اثَ    ْ مَخْصُوصِينَ بهَِذِهِ الصِّ نررَ ِ ِْ المَِينَ لَا ا نَ الْعررَ أنَْتمُُ اخْتررَرْتمُُ الررذُّكْرَانَ مررِ

 (، أمّا في سورة الأنعام فقد جاء سياقها ب حدى الأوزان الداّلة على الكثرة على خلاف آية الشعراء.25مِنْهُمْ )

يقُ أفَْتنَِا فِي سَبْعِ بقََرَاتٍ سِمَانٍ يَأكُْلهُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبلَُاتٍ   قال دِّ ي  تعالى: } يوُسُفُ أيَُّهَا الصِّ اتٍ لَّعَلررِّ رَ يَابسِررَ خُضْرٍ وَأخُررَ

سورة يوسف بصيغة جمع يرردلُّ علررى   ق( وردت لفظة )سنبلات( في سيا46أرَْجِعُ إِلَى النَّاسِ لعََلَّهُمْ يعَْلمَُونَ{ )سورة يوسف،

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَبتَتَْ  ثلَُ الَّذِينَ ينُفِقوُنَ أمَْوَالهَُمْ فِي سَبيِلِ اللََّّ نبلَُةٍ  القلة، في حين وردت في قوله تعالى: } مَّ لِّ سررُ ي كررُ نَابِلَ فررِ بْعَ سررَ سررَ

 ُ ُ يضَُاعِفُ لِمَن يشََاءُ ۗ وَاللََّّ ائةَُ حَبَّةٍ ۗ وَاللََّّ ( بصيغة تدلّ على الكثرة، ففي سورة يوسف جرراء 261وَاسِعٌ عَلِيمٌ{) سورة البقرة،    مِّ

الجمع للقلة مراعاة للتنسيق فلم يقل سبع سنابل لمناسبة بقرات  التي تر  جمع تكسيرها في الآية. أو يكون لهررا جمررع تكسررير 

(، فرري حررين نجررد الحكمررة اِلهيررة فرري سررورة 26) دولكنه قليل الاستعمال، نحو: ثلاث سعادات، فهو أحسن، من ثلاث سررعائ

البقرة قد اقتضت بالمجيء بجمع الكثرة للدلالة على الأجر المضاعف لمن ينفقون أموالهم في سبيل َّ، وفي هذا الصّدد قال 
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التكثيررر  بررابالنبي صلى َّ عليه وسلم: )الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف(، وقال الأزهر : أنا أرى هذه الآية من 

 (.27والتضعيف، لا من باب حصر العدد )

 الثاّني: استعارة مميز جمع القلة من جمع الكثرة:                                                            . المبحث

هذه الفقرة سندرس ورود جموع القلة في السّياق القرآني ومميزها مستعار من جموع الكثرة، وحقُّ مميررز العشرررة فمررا   وفي

دونها أن يكون جمع قلة لتطابق عدد القلة، نقول: ثلاثةُ أفلسٍ وخمسة أثواب وثمانية أجربررة وعشرررة غلمررة، إلا عنررد إعررواز 

في أشسع وأشساع، وقد رُو  عن الأخفش أنه أثبت أشسررعًا، وقررد يسُررتعار جمررع  لسماعجمعِ القلة كقولهم: ثلاثة شسوع لفقد ا

 (.28الكثرة لموضع جمعِ القلةِ )

( لو تمعنا في سياق الآية نجد أن لفظررة  ثلََاثررَةَ   228قرُُوءٍ{)سورة البقرة/قال تعالى: }وَالْمُطَلَّقَاتُ يتَرََبَّصْنَ بِأنَْفسُِهِنَّ ثلََاثةََ   

قرُُوءٍ  على وزن فعررول، وفرري ذلررك ذهررا الخليررل علررى أنهّررا لغررة، تدل على جمع قلة، في حين جاء مميزه يدلُّ على كثرة  

وأقْرءٌ في أدنى العدد، وفرري الحررديث:  -على فعُوُْلٍ  -: الحَيْضُ، والجمع أقْرَاءٌ وقرُُوْءٌ -بالفتح    -(، والقَرْء  29أقَرُءٌ )  لقياسوا

أن النبي صلى َّ عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جَحْش امرأة عبد الرحمن بن عوف رضرري َّ عنهمررا: دعَرري الصررلاة أيررام 

رُ 30المرأة: حاضَتْ، والقارِئُ: الوَقْتُ )  أقْرائكِ، وقَرَأتَِ  ا الطُّهررْ رْءُ( أيَْضررً أفَْلسٍُ وَ)الْقررَ رٌُ(( كررَ (، وكذلك )القرُُوءٌ( كَفلُوُسٍ وَ)أقَررْ

. وَ )قَرَأَ( الشَّيْءَ )قرُْآنًا( بِالضَّ  مِّ يَ  مِّ وَهوَُ مِنَ الْأضَْداَدِ وَ )قَرَأَ( الْكِتاَبَ )قِرَاءَةً( وَ )قرُْآنًا( بِالضَّ مِّ هُ سررُ هُ وَمِنررْ مَّ هُ وَضررَ أيَْضًا جَمَعررَ

هَا ) ى (، وَقَالَ النَّحْوِيُّونَ: )هوَُ عَلَى التَّأوِْيلِ وَالتَّقْدِيرُ ثلََاثةٌَ مِنْ  31الْقرُْآنُ لِأنََّهُ يَجْمَعُ السُّوَرَ وَيَضُمُّ افُ إلررَ ددََ يضُررَ قرُُوءٍ لِأنََّ الْعررَ

دِ  أنَررَّ   ةٍ مُمَيِّزِهِ وَهوَُ مِنْ ثلََاثَ  لُ عِنررْ الَ وَيَحْتمَررِ الْكَثيِرِ قررَ زُ الْقَلِيررلُ بررِ لَا يمَُيررَّ زُ فررَ دُ إلَى عَشَرَةٍ قَلِيلٌ وَالْمُمَيَّزُ هوَُ الْمُمَيررِّ عَ أحَررَ دْ وُضررِ هُ قررَ

ونَ  مْ الْجَمْعيَْنِ مَوْضِعَ الْآخَرِ اتسَِّاعًا لِفهَْمِ الْمَعْنَى هَذاَ مَا نقُِلَ عَنْهُ، وَذهََاَ بعَْضُهُ  وزُ أنَْ يكَررُ إلَى أنََّ مُمَيِّزَ الثَّلَاثةَِ إلَى الْعشََرَةِ يَجررُ

 (.  32جَمْعَ كَثْرَةٍ مِنْ غَيْرِ تأَوِْيلٍ، فيَقَُالُ:  خَمْسَةُ كِلَابٍ  )

الجرجاني ليفصح عن رأيه، فذها إلى أنّ جمعَ القلة: هو الذ  يطلق على عشرة فما دونها من غير قرينة، وعلررى مررا   وجاء

روُءٍ برردل  فوقها بقرينة، وجمع الكثرة: عكس جمع القلة، ويستعار كل واحد منهما للآخر كما في هذا الموضع فقررد اسررتعار قررُ

مِ، وَقررد   ة(،  فَ نِ تمَْييِز الثَّلَاثَ 33أقراء ) اللاَّ وَ للقلررة إِذا لررم يعرررف بررِ حِيح إنَِّمَا هررُ لَا يكون إلِاَّ جمع قلَّة، وَالتَّحْقِيق أنَ الْجمع الصَّ

رَة،  يسْتغَْنى ببِعَْض الجموع عَن بعض ألَا يرى أنَهم قَالوُا فِي )رسن( )أرسان( وَفِي )قلم( )أقَْلَام( فاستغنوا بهَا عَن جمع الْكَثررْ 

بِ 335  صفحة)الكفو ،   ى سررَ رِ عَلررَ عَ الْآخررَ يلِ (، أمّا ابن حيان الأندلسي فَجُعِلَ هَذاَ مِنْ بَابِ الِاتسَِّاعِ، وَوُقوُعِ أحََدِ الْجَمْعيَْنِ مَوْقررِ

 كَانَ حَقُّهُ أنَْ يمَُيَّزَ بِأقََلِّ الْجَمْعِ، لِأنََّ السَّبْعَ مِنْ أقََلِّ الْعَددَِ، وَهَذاَ الَّ 
مَخْشَرِ ُّ ليَْسَ عَلَى إطِْلَاقِهِ ) ذِ الْمَجَازِ، إِذْ  ( .34قَالَهُ الزَّ

بِضُ وَيبَْ  وقررال ُ يقَررْ عَافًا كَثيِرررَةً ْ وَاللََّّ هُ أضَررْ اعِفَهُ لررَ نًا فيَضُررَ ا حَسررَ َ قَرْضررً رِضُ اللََّّ ذِ  يقُررْ ن ذاَ الررَّ ونَ{ تعررالى: }مررَّ هِ ترُْجَعررُ طُ وَإِليَررْ سررُ

درَن 245)البقرة: ا ينررْ ( لو تمعنا في قوله: )أضَْعَافًا كَثيِرَةً( نجد مميز الجمع مخالفًا له، فأضعافًا على وزن أفعررال للقلررة، وَمِمررَّ

ل ضررعف يضررعف  دهّ، لِأنَ الْفِعررْ ى ضررِ رَض جسررده، يرُِيرردوُنَ أضررعفه، فيقلبررون الْمَعْنررى إِلررَ فِي هَذاَ اِطار قوَْلهم: ضررعف الْمررَ

 تضعيفا، وَكَذلَِكَ ضاعف
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يَادةَ وَالْكَثْرَة )  يضَُاعف اد( وَالْجمع أضَْعَاف كلهَا تعَْنِي الزِّ (، ويقررول الزركسرري 35مضاعفة، وواحدها الضعْف )بخفض الضَّ

 مُرَاداً بِهِ الْكَثْرَةُ وَهَذاَ مِنْهُ تنبيهان:في ذلك: )) إِنَّ أضَْعَافًا جَمْعُ قِلَّةٍ فكََيْفَ جَاءَ بعَْدَ كَثْرَةٍ؟ وَالْجَوَابُ أنََّ جَمْعَ الْقِلَّةِ يسُْتعَْمَلُ 

لُ  ا أَ الْأوََّ ا : إنَِّمَا يسُْألَُ عَنْ حِكْمَةِ ذلَِكَ حَيْثُ كَانَ لَهُ جمع كثرة ف ن لم يكن فلا كقوله: }أياما معدودات{ فررَ نَِّ أيََّامررً عَ أنََّهررَ الٌ مررَ فْعررَ

لًا   بْصَارَ ثلََاثوُنَ لكَِنْ ليَْسَ لِلْيوَْمِ جَمْعٌ غَيْرُهُ وَمِنْ ثمََّ أفَْرَدَ السَّمْعَ وَجَمَعَ الْأَ  فِي قوَْلِهِ: }وَعَلَى سَمْعِهِمْ وعلى أبصررارهم{ لِأنََّ فعَررْ

ذلَِكَ اكْ  انَ كررَ ا كررَ يرٍ فَلمَررَّ عُ تكَْسررِ عِ، سَاكِنَ الْعيَْنِ صَحِيحَهَا لَا يجُْمَعُ عَلَى أفَْعَالٍ غَالِبًا وَليَْسَ لَهُ جَمررْ ى الْجَمررْ نْسِ عَلررَ ةِ الْجررِ ى بِدلََالررَ تفَررَ

ن مِنْ هَذاَ أنَْفسَُكُمْ عَلَى كَثْرَتهَِا فِي الْقرُْآنِ وَليَْسَ كَذلَِكَ فقََدْ جَاءَ }وإذا النفوس زوجت{ وحكمترره هنررا ظرراهرة لأ  هُمْ وَجَعَلَ بعَْضُ 

 المراد استيعاب جَمِيعِ الْخَلْقِ فِي الْمَحْشَرِ .

فُ فيَسُْتغَْنَى بِالْعمُُومِ عَنْ ذلَِكَ وَبهَِذاَ يَخْدِشُ فِي كَثيِرٍ مِ   الثَّانِي ا الْمُعَرَّ دْ إنَِّمَا يتَِمُّ فِي الْمُنكََّرِ أمََّ وْعِ. وَقررَ ذاَ النررَّ نْ هررَ هُ مررِ
ا سَبقََ جَعْلررُ مَّ

مَخْشَرِ ُّ فِي قوَْلِهِ تعََالَى: }مِنَ الثمرات{إنَِّهُ جَ  رَاتِ   مْعُ قَالَ الزَّ ي الثَّمررَ أنََّ ثالْر فررِ هِ بررِ رَةِ وَرُدَّ عَليَررْ عِ الْكَثررْ عَ جَمررْ عَ مَوْضررِ قِلَّةٍ وُضررِ

ةٍ مَوْضِعَ جَمْعِ كَثْرَةٍ(()
 (.36لِلْعمُُومِ فيََصِيرُ كَالثمَِّارِ وَلَا حَاجَةَ إِلَى ارْتكَِابِ وَضْعِ جَمْعِ قِلَّ

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَبتَتَْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ   قال ثلَُ الَّذِينَ ينُفِقوُنَ أمَْوَالهَُمْ فِي سَبيِلِ اللََّّ ن تعالى:} مَّ اعِفُ لِمررَ ُ يضُررَ ةٍ ۗ وَاللََّّ ائةَُ حَبررَّ سُنبلَُةٍ مِّ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{ )سورة البقرة،   على الرغم أن العدد سبعة يدخل ضررمن مررا يرردلّ علررى  كثرة(، جاء المميز جمع 261يشََاءُ ۗ وَاللََّّ

القلة وذلك لمناسبة المقام فالسنبلة ساق يتشعا منه سبع شعا لكل واحدة سنبلة وهذا التمثيل تصوير للإضررعاف، فرر ن قلررت: 

رٍ( قلررت: هررذ لمررا قرردمت عنررد قولرره:  اهلا قيل: سبع سنبلات، على حقه من التمييز بجمع القلة كما قال: )وَسَبْعَ سُنْبلُاتٍ خُضررْ
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ُ يضُاعِفُ لِمَنْ يشَاءُ أى يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء، لا لك ل )ثلَاثةََ قرُُوءٍ( من وقوع أمثلة الجمع متعاورة مواقعها وَاللََّّ

 ( .37منفق لتفاوت أحوال المنفقين. أو يضاعف سَبع المائة ويزيد عليها أضعافها لمن يستوجا ذلك )

يقُ أفَْتنَِا فِي سَبْعِ بقََرَاتٍ سِمَانٍ يَأكُْلهُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبلَُاتٍ   قال دِّ ي تعالى: }يوُسُفُ أيَُّهَا الصِّ اتٍ لَّعَلررِّ رَ يَابسِررَ رٍ وَأخُررَ خُضررْ

دْ خَلَ 46أرَْجِعُ إِلَى النَّاسِ لعََلَّهُمْ يعَْلمَُونَ{ )سررورة يوسررف، ا(، قررال تعررالى: }وَلقَررَ قِ   قْنررَ نِ الْخَلررْ ا عررَ ا كُنررَّ قَ وَمررَ بْعَ طَرَائررِ وْقكَُمْ سررَ فررَ

ذكِْيرِ 17غَافِلِينَ{، )المِمنون   ى التررَّ هُ عَلررَ ثُ، فَجَمْعررُ نررَّ َِ ( جاء في التهذيا هِيَ جَمْعُ طَرِيقٍ عَلَى التَّذكِْيرِ لأنَ الطَّرِيررقَ يررذكَّر وَيُ

ى  أطَْرُقأطَْرِقة كَرَغِيفٍ وأرَْغِفة، وَعَلَى التأنْيث  وَ عَلررَ يبوََيْهِ: إنِمررا هررُ هم الطريقُ  قَالَ سررِ ُِ كَيمَِينٍ وأيَْمُن. وَقوَْلهُُمْ: بنَوُ فلَُانٍ يطََ

 سَعَة الْكَلَامِ أَ  أهَلُ الطَّرِيقِ، وَقيِلَ: 
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ذْفٌ )  الطَّرِيقُ  لَامِ حررَ (، طرائررقُ ثجمررعر: مفررردة طريقررة : سررموات بعضررها فرروق بعررض 38هنَُا السابِلةُ فعََلَى هَذاَ ليَْسَ فِي الْكررَ

(، وان حكمه مع جمع الكثرة غيره ومع جمع القلة الترجيح بان يضاف اليه فررثلاث صررحائف افصررح واكثررر مررن ثررلاث 39)

ليالٍ(،و)سبع سررنابل( افصررح مررن )سرربع سررنبلات( وثلاثررة أحامررد اكثررر مررن ثلاثررة   عصحف قال تعالى )سبع طرائق(، و)سب

(، وقيده ابن الأثير كذلك بالسعة ويأتي هذا في سائر الآيات بدلالة معنويررة مجازيررة ، وقررال الخليررل، والزجرران، 40أحمدين )

بمعنررى كررون بعضررها فرروق  تطارقهررا،والفراء: )سبع طرائق( أى: سبع سماوات، كل سماء طريقة وإنما قيررل لهررا: طرائررق، ل

بعض، يقال: طارق الرجل نعليه إذا أطبق نعلا على نعررل، وطررارق بررين ثرروبين. إذا لرربس ثوبررا فرروق ثرروب، وقررال علررى بررن 

(، وعلى هذا يتضح لنا أنه أوثر جمع الكثرررة 41عيسى: سميت بذلك  لأنها طرائق للملائكة في العرون والهبوط والطيران )

 على جمع التصحيح. 

مُ تعالى: }وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ يَأتْوُا بِأرَْبعََةِ شُهَداَءَ فَاجْلِدوُهُمْ ثمََانيِنَ جَلْدةًَ وَ   قال كَ هررُ لَا تقَْبَلوُا لهَُمْ شَهَادةًَ أبََداً وَأوُلََّٰ ررِ

جمررع القلررة فرري حررين جرراء سررياق الآيررة الكريمررة،    ميزه( ورد في الآية الكريمة العدد )أربعة( وحقّ م4الْفَاسِقوُنَ{، ) النور:  

هِيدا علررى   وا شررَ هَداء )بجمع الكثرة، والأشهاد: جمع شَهْد، مثل صحْا وَأصَْحَاب. وَالرجل شَاهد وشررهيد، وَقررد جمعررُ (، 42شررُ

م، وإِذا أضُيف في الأمُررور وكذلك الشهيد بمعنى الْحَاضِرُ. وفعَِيلٌ مِنْ أبَنية الْمُبَالِغَةِ فِي فَاعِلٍ ف ذِا اعْتبُِرَ العِلم مُطْلقًَا، فهَُوَ العلي

ذاَ أنَ يَ  عَ هررَ رُ مررَ دْ يعُْتبَررَ ةِ الْبَاطِنَةِ، فهَُوَ الْخَبيِرُ، وإِذا أضُيف إِلى الأمُور الظَّاهِرَةِ، فهَُوَ الشَّهِيدُ، وَقررَ وْمَ الْقِيَامررَ قِ يررَ ى الْخَلررْ هَدَ عَلررَ شررْ

(، لأن واحد شهداء إمّا شهيد وإمّا شاهد، ولكل واحد منهما نصيا في أفعررال كشررريف وأشررراف، وصرراحا وأصررحاب 43)

هُو ةَ شررُ ة أرَْبعَررَ هَادةَِ فرري الْفَاحِشررَ ي الشررَّ ُ فررِ ى اللََّّ لَا تررَتِمُّ فعدُل شهيد عن أفعال إلى فعُلَاء كما عُدل عن أقراء إلى قروء، فسََمَّ دٍ، فررَ

نَا إلاَّ   لَا   ةِ بِأرَْبعََ الشَّهَادةَُ فِي الزِّ طَ الْكررَ اءِ، وَبسَررَ ةً دوُنَ النسِّررَ الُ خَاصررَّ جررَ ي شُهَداَءَ، لَا امْرَأةََ فيِهِمْ: لِأنََّ الظَّاهِرَ مِنْ الشُّهَداَءِ الرِّ مَ فررِ

ةِ عَلَى هَذاَ ) ي  تعَْدِيدُ (، فشََرَطَ غَايَةَ الشَّهَادةَِ فِي غَايَةِ الْمَعْصِيَةِ لِأعَْظَمِ الْحُقوُقِ حُرْمَةً، وَ 44الْحُجَّ تٌ فررِ مٌ ثاَبررِ الشُّهُودِ بِأرَْبعََةٍ حُكررْ

نْجِيلِ وَالْقرُْآنِ ) ِ ِْ (، وفي صدد ممّا تقدمّ أعلاه نلحظ أن السياق القرآني قد جاء بجمع الكثرررة دون موافقررة العرردد 45التَّوْرَاةِ وَا

هنا  حكمرران حكررم بررالأموال وحكررم  أخرأربعة، للدلالة على عظم القضية المتعلقة بحقوق المحصنات المسلمات، ومن وجه 

بالأبدان وفي هذه الآية الكريمة حكمها يكون بالأبدان، فحكم الأموال أيسر خطبررا مررن الأبرردان ومررن أجررل ذلررك جرراء المميررز 

 للكثرة.

 

 الثاّني: اتساع جمع القلة في بعض المواضع واستعارة مميزها                                                . المبحث

ا تعالى: } قَالَ إنِِّي أرُِيدُ أنَْ أنُكِحَكَ إِحْدىَ ابْنتَيََّ هَاتيَْنِ عَلَىَّٰ أنَ تأَجُْرَنِي ثمََانِيَ حِجَجٍ ۖ فَ نِْ أَ   قال نْ عِنرردَِ  ۖ وَمررَ رًا فمَررِ تَ عَشررْ تمَْمررْ

الِحِينَ{ )القص ُ مِنَ الصَّ (، لو امنعنا النظر في الآية الكريمة نجد ورود تمييز 27:صأرُِيدُ أنَْ أشَُقَّ عَليَْكَ ْ سَتجَِدنُِي إِن شَاءَ اللََّّ

ة، فَ ذِ ا العدد ثمانية جمع كثرة في حين حقه القلة وفق القاعدة النحوية لكن السياق القرآني له الحكم في ذلك، لِأنَ الْوَاحِدةَ حجَّ

ثلََاثةَ أغلمة وَأرَْبعََة أحمرة وَثلََاثةَ أفلس وَخَمْسَة أعررداد فررَ نِ  فقَلتكَانَ فِي الشَّيْء مَا يقَع لأدنى الْعددَ اضفت هَذِه الْأسَْمَاء إِليَْهِ 

(، وقد يقررع جمررع الكثرررة موضررع جمررع القلررة 46قلت ثلََاثةَ حمير وَخَمْسَة كلاب جَازَ ذلَِك على أنََّك أردتْ ثلََاثةَ من الْكلاب )

إلى اسم الجمع، نحو: رهط ونفر وقرروم وبشررر، وإنمّررا  عدادوإن جمع بهما اسم واحد، وليس  من بابه، وتجوز إضافة هذه الأ

كان أصل العدد التأنيث للمبالغة باِشعار بقوّة التضعيف، وذلك لأنّه لا شيء فيه من قوّة التضعيف ما في العدد فيمررا يظهررر 

وبررذلك قررد يررِثر  كلته(، وقد يُِثر ما يماثل مفاعل من أمثلة الكثرة على جمع التصحيح دون مجاز أ  يقصررد مشررا47للعقل )

(، وتمييز هذه الأعداد جمع مجرور  كما قال: )وَالْمُمَيِّزَ 48مثال كثرة على مثال قلة لخروجه عن القياس، أو لقلة استعماله )

أجْرر جَمْعًا( كر )ثلاثة أثوابِ( بالجر، في ضوء ذلك نجد قد استعير جمع الكثرة بررل جمررع القلررة لخفترره، وكررذلك لقلررة أحرفرره 

(49.) 
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